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المهمة العملیة ، تلك التنشئة الاجتماعیةالبحث یجري الحدیث عن ظاهرة  في هذا
استیعاب الأفراد في الجماعات من خلال  المجتمع فهي عملیةوالأساسیة لبناء الأسر و 

یة إدخالهم المدرسة بغمؤسسات نقل الثقافة مثل الأسرة و عملیات التأهیل التي تجري ضمن 
المساهمة بعد ذلك في تنمیة نسق الجماعة و بغیة الحفاظ على في علاقات اجتماعیة و 

تطبیع الا تمت عملیة الإعداد و التهیئة و لك إلا إذلا یتم ذوالحفاظ على استقراره، و جتمع الم
  .الضغوط الاجتماعي بالشكل السلیم والصحیح بعید عن كل أنواع القهر و 

  .التنشئة الاجتماعیة، الحوار، التهیئة، الثقافة : الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The present research investigates the phenomenon of social 
upbringing. This important process of building families and society is 
the process of absorbing individuals in groups through the 
rehabilitation processes that take place within cultural transfer 
institutions such as the family and the school in order to introduce 
them in social relations. Thus it contributes to the development of 
society and maintains its stability. This latter can be realized through 
the process of preparation and preparation and social normalization in 
the right form and right away from all kinds of oppression and 
pressure. 
keywords : Socialization, dialogue, formation, culture 
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 مقدمة
إلا نتیجة حتمیة لكل ما مر علي یقول أحمد أمین في كتابه حیاتي، ما أنا   

یر وتموت ت الطلك المعاني، قد یمو ائي من أحداث فالمادة لا تنعدم وكذعلى أبو 
تحول قد یو  والأشجارفي تراب الأرض فتغذي النباتات  لكنها تتحللالحشرات والهوام و 

النبات والأشجار إلى فحم ویتحول الفحم إلى نار وتتحول النار إلى غاز ولكن لا 
تنمي الأشجار تختزن أشعة الشمس التي تكون الغابات و  لك ینعدم حتىشيء من ذ

النار حولت إلى ضوء و حرارة و عادت إلى سیرتها في الظلام فإذا سلطت علیها 
  .الأولى

كل ما عمل علیها أبدا و نو  الأفكار تبقى أبدالك الشأن في العواطف والمشاعر و كذو 
بل من یوم أن كان في دم یلقاه الإنسان من یوم ولادته بل من یوم أن كان علقة 

كن في أعماق حسه سواء یستقر في قرارة نفسه ویسكل ما یلقاه أثناء حیاته أبائه، و 
فنبحة الكلب  ،ما ألمفي ذلك ما وعى وما لم یعي، وما ذكر وما نسي وما لذ و 

یسمعها وشعلة النار یراها وزجرة الأب أو الأم یتلقاها وأحداث السرور والألم تتعاقب 
هذا اعل ثم یكون هذا المزیج و یتفعلیه، وكل ذلك یتراكم ویتجمع ویختلط ویمتزج و 

لك من أعمال نبیلة و خسیسة، وكل ذ سا لكل ما یصدر عن الإنسانالتفاعل أسا
ما لاقینا  أیضا هو السبب في أن یصیر الرجل عظیما أو حقیرا قیما أو تافها فكل

كل ما تلقته حواسنا أو دار في خلدنا من أحداث في الحیاة وكل خبراتنا وتجاربنا و 
نتیجة لجمیع ما  حد كبیركل إنسان إلى لعامل الأكبر في تكوین شخصیتنا و هو ا

  .ما اكتسبه من بیئته التي أحاطت بهورثه عن أبائه و 
التي هي في حقیقة الأمر استیعاب سبق عملیة التنشئة الاجتماعیة و  فمضمون ما

قل الأفراد في الجماعات من خلال عملیات التأهیل التي تجري ضمن مؤسسات ن
بغیة الحفاظ على لاقات اجتماعیة و یة إدخالهم في عالمدرسة بغالثقافة مثل الأسرة و 

ما یسمى بإعادة إنتاج الثقافة ولا  هذالثقافي الذي ینتقل من جیل لآخر و الموروث ا
تطبیع الاجتماعي بالشكل السلیم الا تمت عملیة الإعداد و التهیئة و لك إلا إذیتم ذ

  .الضغوط كل أنواع القهر و  الصحیح بعید عنو 
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  :التنشئة الاجتماعیة -أولا
بالمعنى   socialisation )(استخدام مصطلح التنشئة الاجتماعیة  إن  

 اوجبرنحیث استخدم كل من  1940المتداول في العلوم الاجتماعیة یرجع إلى عام 
بدأت تشق زاد تداول الكلمة و نشئة في كتابهما علم الاجتماع، و مصطلح التنیمكوف و

لعل انتشار استخدام ، و طریقها من خلال بحوث ومؤلفات علماء النفس والاجتماع
 .1یقل بریقه جعل استخدام مصطلح تربیة ینحسر ویضعف و مصطلح التنشئة قد 

التنشئة بمفهومها الواسع ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع حیث أنها لا یمكن أن تقوم و 
ف بأنها عملیة تلقین الفرد إلا من خلال التفاعل بین مجموعة من الأفراد بحیث تعر 

حسب معجم العلوم الاجتماعیة فالتنشئة مجتمعه الذي یعیش فیه، و قیم ومفاهیم 
عضوا في مجتمع ذ ولادته لیكون كائنا اجتماعیا و الاجتماعیة هي إعداد الفرد من

  . 2معین
عداد تشمل حیاة یئة و یمكن القول بأن التنشئة الاجتماعیة هي عملیة تهو   الإنسان إ

یة استعدادات الفرد الفطریة وتدریبه على تنمیتم من خلالها كلها منذ بدایة تخلقه، و 
  .تأهیله للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمع ما تلبیة حاجاته و 

  : تالیا مجموعة من الأهداف الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة  یمكن ذكرو  
   :نقل التراث الثقافي _ 

حیث تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تشرب الطفل للأنماط الثقافیة التي 
لة عند أن الطفو  Geaselیرى جیزیل ز مجتمعه عن المجتمعات الأخرى، و تمی

عملیة إدخال ثقافة المجتمع ( أن التربیة الاجتماعیة هي الإنسان هي زمن التثقیف و 
  ) .لتصبح جزء من ذات الفرد

ا كافة الأفراد في مجتمع مقبولة یستجیب لهتوفر أنماطا اجتماعیة عامة و الثقافة و 
الثقافة محملة بالمعاني ل من جیل إلى جیل وتتراكم نتیجة لهذا الانتقال، و معین، وتنتق

فراد بلغتهم بما فیها من رموز، وتعتمد في وجودها واستمرارها على التي یعبر عنها الأ
هذا الاستمرار لا یتوقفان على وجود فرد بعینه ، وهذا الوجود و بقاء المجتمعاستمرار و 
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نما یعتاو جماعة بعینها، و  مد على ما تحدثه التربیة الاجتماعیة من نقل ثقافة جیل إ
  .المؤسسات الاجتماعیة الأخرىلجیل الذي یلیه عن طریق الأسرة و إلى ا

تساعد التربیة الاجتماعیة من خلال إدخال ثقافة المجتمع إلى ذات الفرد على و 
الثقافیة  ساب سلوك الأفراد صفة التشابه، والاحتفاظ بالتماسك الاجتماعي والوحدةإك

ضوئها بین الأشیاء  القیم الاجتماعیة التي یمیز الأفراد فيوعلى توفیر المعاییر و 
  .3الانتماء للجماعةوالأحداث، وعلى تنمیة الشعور بالولاء و 

  :بناء الشخصیة المتكاملة _ 
لما تحمله فطرته او الشخصیة تنظیم متفاعل ومتنام لمكونات الشخص و 

یدمجها من عناصر ثقافیة بعد أن یقبلها و جتماعیة الثقافیة لما یكتسبه من البیئة الا
  .في كیانه بحیث تمیزه عن غیره من الأشخاص

منذ بدایة الحیاة  فمنذ بدایة التخلق، منذ أن یبدأ الجنین في التكون في بطن أمه أي
لو  تعدل من خلال البیئة الاجتماعیة التي ى آخر لحظة منها تتشكل الشخصیة و إ

لا نسبیا وفقا لمكونات الإنسان فراد، فالشخصیة تنمو نموا مستقیوجد فیها الأ
الاجتماعیة مقومات تقدمها البیئة الطبیعیة و في ظل واستعداداته الفطریة من جهة، و 

  .من جهة ثانیة
تسبة أثناء التفاعل الاجتماعي، فالشخصیة كصفة متكاملة تنمو من خلال الخبرة المك

تلفة باختلاف البیئات الطبیعیة المواقف المخالخبرة التي یكسبها الفرد في و 
د من خلال التفاعل یقوم الفر تماعیة، تعینه على ظهور شخصیته ونموها، و الاجو 

أخرى ل وتعلم عادات وأنماط وتوقعات سلوكیة، و تعدیبعملیتین إحداهما تشمل تغییر و 
برة جدیدة لك یكتسب خازنة بینه و بین الآخرین و هو بذتمثل تأمل الفرد لذاته و مو 

نشئة الاجتماعیة بأدوار مختلفة تقوم مؤسسات التتعینه على نمو شخصیته تدریجیا، و 
حسب مراحل معینة بمساعدة الفرد على بناء شخصیته، إلا أن ما یجب الانتباه إلیه و 

هو انه لا یكفي أن نساعد الفرد على بناء شخصیته بل یجب أن نساعده على بناء 
  .4شخصیة متكاملة 

  : یق الضبط الاجتماعيتحق_ 
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تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تحقیق الضبط الاجتماعي، فعملیة التطبیع 
جمیع أنواع ( :یرى دوركایم أن ي لب جوهر التنشئة الاجتماعیة، و الاجتماعیة ه

إلى اخذ الطفل بألوان من لك المجهود المتواصل الذي یرمي التربیة تنحصر في ذ
فنحن ) شأنه ان یستطیع الوصول إلیها لو ترك و تي ما كالسلوك الالفكر والعاطفة و 

یرجع السبب في عدم شعور الطفل بالقهر نجبر الطفل على احترام العادات والتقالید و 
المیول الداخلیة التي ن هذا القهر یكسبه بعض العادات و كلما تقدم في العمر إلى أ

  .5تجعل القهر عدیم الفائدة
كارت داوسن و  K.Prewitكینیث برویت و  R.E Dawsonأما ریتشارد داوسن 

K.S.Dawson ممثلیه سیة فقد تطرقوا إلى أن المجتمع و في كتابهما التنشئة السیا
یعیدوا توجیه ما شئة الاجتماعیة أن یكبحوا جماح و یستطیعون من خلال آلیات التن

ة ضبط الاجتماعي في سن مبكر تبدأ عملیة الو  6،یعرف غالبا بنزعات الطفل الطبیعیة
حداها تقع على إ: سلوكه ز ثلاث درجات لضبط دوافع الطفل و یمكننا تمییجدا و 

الثالثة تقع في المستوى و الأخرى تقع في المستوى الاجتماعي، المستوى العضوي، و 
  .الثقافي

الضبط من الدرجة الاولى هو أدنى مستویات الضبط الاجتماعي لأنه یقع في و 
یتم لم و یستخدم فیه التعلم الشرطي و الألذة و العضوي ووسیلته الشعور بال المستوى

تتكون فیه العادة نتیجة لتكرار الحدث رحلة مبكرة جدا من حیاة الطفل، و في م
صحوب بالارتیاح واللذة وهكذا ینمو السلوك المرغوب فیه والمرضي عنه من الم

قدرة یبدأ مع نمو الثانیة في المستوى الاجتماعي و  یقع الضبط من الدرجةالجماعة، و 
نا تتأثر شخصیة الطفل بالإیحاء والتقلید هلعقلیة على التمییز بین الأمور و الطفل ا

ران الأقخرى المشابهة، وتصبح للأسرة وجماعة الرفاق و مختلف القوى الأوالإحباط و 
مبادئها، أما الید العلیا في ضبط السلوك وتنمیته حسب معاییرها وقیمها ومثلها و 

یتأثر الضبط الاجتماعي في فیقع في المستوى الثقافي و  ثالثةالضبط من الدرجة ال
بأنماط السلوك الرمزیة، فالثقافة هي القالب الذي هذه المرحلة بالظواهر الثقافیة و 

  .7یشكل الشخصیة وینمط سلوكها



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

142 
 

غنى عنه في الحیاة و من الأهمیة بمكان أن نذكر أن الضبط الاجتماعي عنصر لا 
تشكیل أنماط جدیدة من الانسجام مع لأنه یستهدف هو ضروري للمجتالاجتماعیة، و 

  .تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد و الجماعات والتماسك والتكامل الاجتماع، و 
  :تعلم الأدوار الاجتماعیة_ 

تتناسب مع  تستهدف التنشئة الاجتماعیة تعلیم الطفل أداء ادوار معینة
فیها في مراحل حیاته المختلفة، التي یوضع المراكز الاجتماعیة المواقف الاجتماعیة و 

  .أن یسلك سلوكا یتفق مع ما یتوقعه أعضاء الجماعةو 
السلوك تعرف بالدور او الوظیفة مكانته یملیان علیه أنماط من كز الطفل و مر و 
مهمة التنشئة الاجتماعیة تدریب الطفل على اكتساب أنماط السلوك المتوقعة للمكانة و 

الذي یمثله، فالمرأة في مكانتها كزوجة أو أم تقوم بأدوار  أو للمركز الاجتماعي
دارة شؤون اجتماعیة یتوقعها منها المجتمع من  ناحیة رعایة الأطفال والعنایة بهم وإ

  .8الاهتمام بشؤون زوجهاالمنزل و 
لك أن مدیر لفرد الواحد قد یشغل عدة مراكز ومكانات في وقت واحد، و مثال ذاو 

الرئیس في الإدارة العلیا في صباحه، ثم مركز المرؤوس حین  الشركة قد یشغل مركز
 م بدور الأب عندما یعود للمنزل،یجتمع مع رئیس المؤسسة في مجلس الإدارة، ثم یقو 

لك مركز الأخ في عائلته الكبرى، أو الصدیق حین یذهب إلى النادي، وقد یحتل كذ
یدا معینا دد سلوكه تحدومن البدیهي أن لكل مركز من هذه المراكز دورا خاصا یح

أي جماعة یتفاعل معها الطفل خلال تنشئته الاجتماعیة یختلف من مركز لآخر، و 
المكانات الاجتماعیة المختلفة، ومن أنواع السلوك عبارة عن نسیج متشابك من 

ه الجماعات یتعلم هذه هو في تفاعله مع هذالمرتبطة بها والمتوقعة من أصحابها، و 
أوضاع اجتماعیة ترتبط بما یشغله هو من مكانات و  لسلوك التيأنماط االتوقعات و 

  . 9مختلفة في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه
تنمیة القدرة على الاعتماد على الذات في تلبیة الحاجات بالطرق المقبولة _

  :اجتماعیا
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لكل مكون من هذه المكونات حاجات یتكون الإنسان من جسم وعقل وروح و نفس و 
للإنسان الاستمرار سلیما متوازنا متكاملا في شخصیته ما لم یشبع الحاجات لا یمكن 

عن طریق التنشئة الاجتماعیة یتدرب صة بكل مكون من هذه المكونات، و الخا
الحاجات، كما یتعلم ما هو نافع الإنسان على الكیفیة المناسبة اجتماعیا لتلبیة تلك 

حاجات أي انه عن طریق التنشئة لك من المواد التي تلبي تلك الوما هو غیر ذ
ه ومعنى ذلك أن هناك تحدیدا اجتماعیا تتحدد الخیارات المتاحة للفرد لتلبیة حاجات

تنمو محصلته في معاني  هكذاا ثقافیا لوسائل إشباع الحاجات ومادة إشباعها، و تكیفو 
 عاته لسلوك الأفراد و الجماعات ویزداد تعلمه وتدریبهتتسع دائرة توقالأشیاء و 

  .10تكیفه الثقافيسلوكه فیزداد تفاعله الاجتماعي و ضبطه لو 
  :تحقیق التكیف الاجتماعي _ 

الوسط تهدف التنشئة الاجتماعیة إلى تحقیق التكیف الاجتماعي للفرد مع   
مختلفة  یتم تكیف الطفل مع وسطه الاجتماعي بطرق الاجتماعي الذي یعیش فیه، 
فالهم في كل مناسبة ریم فالآباء ینبهون أطالنهي أو التحمن أهمها عملیات الأمر و 

هذه  M. Meadقد بینت مرجریت مید یجب فعله او عمله، و  ما لاإلى ما یجب و 
الحقیقة بوضوح من تتبعها لنظام التربیة الاجتماعیة عند بعض القبائل البدائیة، 
فذكرت أن بعض قبائل غینیا الجدیدة حیث تعلم الأم في هذا المجتمع طفلها كیف 

تكرر على مسامعه دائما و بصورة یر منذ السنوات الأولى من عمره و حترم ملك الغی
اتركه على الأرض انه ملك فلان، هذا الشيء لیس ملكا لك : تبعث على الضجر

لى جانب الاوامر و  یكتسب بها الطفل صفات المجتمع ومثله العلیا  النواهي كوسیلةوإ
، هنالك أیضا الإیحاء الذي یتلقاه یحقق من خلالها تكیفه مع وسطه الاجتماعيو 

  .الطفل من الوسط الذي یعیش فیه
وتحقق المرونة والاعتدال في فرض النظام، والبعد عن التزمت والتشدد في ضبط 

دراك لك في تكیف الطفل الاجتالسلوك یساعد ذ ماعي في إطار سوي قائم على فهم وإ
شباع حاجات الطفل، و  مما تجدر الإشارة إلیه و  تلك الحاجات في إطار من الأمن،إ

انه مهما كانت قدرة الطفل على التكیف فلا ضمان لنموه السلیم إلا إذا وفرت له 
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لا إئة وسائل مقبولة لإشباع حاجاته ودوافعه الأساسیة، و البی ذا توافر له عطف إ
تعتمد عملیة الأسرة و حبها وتقبلها إیاه، وتوفر ما یشعره بالأمن والحب والاطمئنان، و 

لى مجموعة مترابطة من العوامل نشئة الاجتماعیة كتفاعل إنساني معقد عالت
لتي تسهم في بلورة شخصیة الطفل ورسم الوظیفیة اوالمتغیرات الشخصیة والبیئیة و 

لاشك أن طبیعة علاقة الطفل مع احد مستقبل صحته النفسیة والعقلیة والوجدانیة، و 
 سلكه عملیة التنشئة الاجتماعیةالأبوین او كلیهما تشكل معالم الطریق الذي ت

لك من حیث ما قد تخلفه هذه العملیة من رواسب سلبیة او ایجابیة ذات المطلوبة وذ
  .11اثر كبیر في بناء شخصیة الطفل

  :لتنشئة الاجتماعیةل النظریات المفسرة_ ثانیا
لى النظریات التي تم عرضها في الجانب المنهجي للدراسة نضیف ما یلي إبالإضافة 

  :لها تدخل ضمن نظریات التنشئة الاجتماعیةفك
  :نظریة التعلم

فرد منذ اللحظات الأولى الاكتساب، الذي یبدأ مع التتحدث هذه النظریة عن التعلم و 
لحیاته والذي یعمل على تحدید وتطویر وتفعیل معظم سلوكه الاجتماعي والفردي، 

یكتسبها مور في حیاته و ان یتعلم معظم الأأن الإنس: تذهب هذه النظریة إلى القولو 
التي یتعرف  من البیئة التي یعیش فیها سواء كانت الأسرة أم المجتمع المحیط أم

ترى آن الإنسان یتأثر بسلوك الحیوانات الخ و ...إلیها مثل المدرسة والحي والمعمل
تي یعایشها كما یتأثر بالطبیعة وعواملها ویعود ذلك إلى أن الإنسان یرى ویراقب ال

اختلاف ن حوله فهو یتأثر بتغیر المناخ وتبدل الفصول و یحس بما یدور مو ویشعر 
طعامه على سبیل دفعه إلى التكیف معها في ملبسه ومسكنه و الجغرافیا التي ت

  .12المثال
  :دولارز شروط التعلم في و قد حدد كل من میللر و 

  المثیرات_ 1
  الموجهات_ 2
  الاستجابات_ 3
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  المكافآت _ 4
فیرى أباه یتصرف بطریقة ) مثیر( ب في الحصول على انتباه والدیه فالطفل مثلا یرغ

فیحاول التشبه بوالده ) موجه(  معینة، أو یمارس هوایة او یعتمد نمط لباس معین
ووفقا لهذه النظریة هناك ) مكافأة ( فیرضى عنه أبوه ) استجاب( طریقة تصرفه و 

  :هيندروا و ب باأربع عملیات متداخلة في عملیة التعلم بالملاحظة حس
ذ یلاحظ أن الطفل یركز اهتمامه وانتباهه إ) الذي یسبق التعلم( الانتباه  ) أ

 التي نراه لاحقا یحاول التعبیر عن معرفته بهاعلى كثیر من الأمور و 
یقوم بحركاته وفقا لما یتذكره  )في عملیة التعلم( عملیات الذاكرة و الحركة    ) ب

 .یحفظه و 
اذا تمت مراقبة ) یق المشاهدة و المتابعة للآخرینعن طر (التمرن على الأداء ) ج

الطفل دون لفت انتباهه سنجده في أحیان كثیرة یردد عبارات او أغاني او ألفاظ 
  .سمعها سابقا او یقوم بحركات شاهدها من قبل

جمالا فإن قوة الحواس لدیه ) قوى التي تدفع الإنسان للتعلمال( الواقعیة ) د وإ
  .13تطویر مهاراته أكثرفعه نحو التعلم و تدقدراتها ستساعده و و 
التعلم دة إلى مساعدته لتطویر مهاراته و تسعى الأسرة التي یعیش فیها الطفل عاو 

أكثر من اجل اندماجه و تكیفه الاجتماعي بصورة أسهل، و بالضرورة فإن ما 
تمارسه هذه الأسر مرتبط بشكل أساسي بثقافة الوسط الاجتماعي الذي تنتمي 

عملیة التعلم یها عنصرا من عناصر هذا الوسط، و ل على جعل الفرد فتعمه و إلی
والتوافق والتثقیف ) الأنا(الأسرة تساهم في تكوین الاجتماعي التي تحصل في 

لیة من خلال تتم هذه العمي انتقال الثقافة من جیل لآخر، و فالاجتماعي، و 
من التوافق  ة تمكنهأدوارا اجتماعیة معینإكساب الفرد سلوكا ومعاییر واتجاهات و 

یة استخدامها في تربیة كیفالاجتماعي، كما أن ذلك سیكون مرهونا بنوع السلطة و 
  .تعلیمهمالأفراد و 
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یتعلم الطفل في الأسرة التخاطب من خلال لغات مختلفة، كالتخاطب الجسد 
شارات الید، و  الإیماء: مثل اللساني  التخاطبوالابتسامة، و العبوس، والضحك، وإ

  .معارفهال تعلیمه النطق والكلام وفقا للغة الأسرة و من خلا
  :نظریة الدور الاجتماعي

الدور من أن المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز  تنطلق فكرة نظریة  
یمارسها الأفراد الذین یشغلون هذه  اجتماعیة مترابطة ومتضمنة أدواراً اجتماعیة

صرفات الأفراد وتتصل ببعضها ت بها أنواع مختلفة من التوقعات التي تحدد المراكز
  .14لتكون شبكة من العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع

لفرد في الترشید الذي یتلقاه االدور عن طریق التلقین و  ووفقا لهذه النظریة یتم تعلم
هل بتعلیمه كیفیة خصوصا منها مرحلة الطفولة، إذ یقوم الأمراحل حیاته المختلفة، و 

آداب المائدة والالتزام بالآداب وكیفیة التصرف وفقا للأوقات تناول الطعام و 
نمو ) جورج مید(ه ومكانته، ویحدد دور والمناسبات وذلك بما یتناسب وعمره وجنسه و 

  :هيالفرد ودوره الاجتماعي بمراحل ثلاث و 
  مرحلة الإعداد یقلد الطفل فیها كل ما یراه_ 1
  .معینة مثل دور المعلممرحلة اللعب یلعب الطفل خلالها أدوارا _ 2
مرحلة اللعب المنظم یتضمن اللعب المنظم بعض المعاییر من خلال التفاعل _ 3

  الخ...الاجتماعي مع جماعة الرفاق في الحي او المدرسة او في العائلة
الذي یشتمل على ه الجانب الدینامي لسلوك الفرد و یعرف علماء الاجتماع الدور بأنو 

جوردن (یعد تعریف بقة لوضعیة اجتماعیة محددة، و مطامنظومة من الأفعال ال
بأنه ما یتوقعه المجتمع : من ابرز التعریفات الخاصة بتحدید الدور إذ یعرفه ) ألبرت

بأنه سلسلة من ) كوثریل (یعرفه یحتل مكانا معینا داخل الجماعة و من الفرد الذي 
  .15الاستجابات المترابطة التي یقوم بها الفرد في المجتمع

تبین هذه النظریة و تعریفات علماء الاجتماع، فإن سلوك الفرد ینتظم في سلسلة  كما
كدور الطفل، : من الأدوار الاجتماعیة التي یمارسها في إطار حیاته الاجتماعي
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في هذا السیاق الخ و ...والمثقف  الأخو  والموظف المعلمو  والأبالصبي أو البنت، 
  :راربع خصائص أساسیة للدو ) البورت(یمیز 

لك فیما حدده ط سلوكیة تحددها ثقافة المجتمع ویتمثل ذهي أنماو : توقعات الدور_ 
  ) الخ...دور الأم، الجندي، الحاكم، التلمیذ( المجتمع نفسه لبعض الأدوار 

أنماط السلوك الذي في وعي الأفراد لمتطلبات الدور و لك و یتمثل ذ: تصور الدور_ 
  .ركز او المراكز الاجتماعیة التي یحتلونهایترتب علیهم القیام به في إطار الم

لك في مدى قبول الأفراد او رفضهم للأدوار التي یقومون ویتمثل ذ: تقبل الدور_ 
  ...بها، فالتلمیذ قد یكون كارها للدور الذي یقوم به مثلا

م بأدوارهم المهنیة و الطبیعیة لك في مدى حماس الأفراد للقیاویتمثل ذ: أداء الدور _ 
  .ألبرت أن توقع الدور یتحدد اجتماعیا، أما تقبل الدور فیتحدد فردیایرى و 

  :النظریة المعرفیة الاجتماعیة
تهتم هذه النظریة بدراسة عملیات الاستدلال العقلي لدى الأطفال في حل   

تمر بتغییرات في أثناء  المشكلات المنطقیة، فالعملیات العقلیة التفكیریة لدى الأطفال
نمو یسیر في اتجاه تقدمي دائما الغییرات كیفیة یمكن التنبؤ بها، و لتهذه االنمو، و 

فاعلا في عملیة التنشئة فال أنفسهم یؤدون دورا ایجابیا و یعتقد جان بیاجیه أن الأطو 
  :هناك نوعان من الأحكام الخلقیة عند الأطفال، و 16الاجتماعیة

  .قاعدة أخلاقیةالأخلاق الموضوعیة التي یلتزم بها الطفل حرفیا بوصفها _ 1
  .القصد في العمل الخلقيالأخلاق النسبیة وترتبط بالدافع والنوایا و _ 2
طفال أن القواعد من خلال الاشتراك مع الآخر في صنع القواعد الأخلاقیة یفهم الأو 

  .المناقشاتتعدد وتتغیر من خلال العلاقات والتصرفات و أن تیمكن أن تصنع و 
  :عیةأسالیب التنشئة الاجتما_ ثالثا

فتها المجتمعات تنوع في أسالیب التنشئة الاجتماعیة التي عر هناك تعدد و 
وناقشها الفلاسفة والعلماء والمربون وكانت لهم آراء واجتهادات في استحسان بعضها 

حتى تحقق التنشئة الاجتماعیة أهدافها یجب أن تكون واستهجان البعض الآخر، و 
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أسالیب التنشئة الاجتماعیة تختلف باختلاف یمكن الإشارة إلى أن أسالیبها فعالة و 
  :عدة أمور یمكن عرضها تالیا

  .باختلاف مراحل نمو الإنسان_ 1
  .البیئاتباختلاف المجتمعات و _ 2
  .باختلاف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة _ 3
  .باختلاف طباع الأفراد _ 4
  .باختلاف الموضوع الذي یراد تنشئة الأفراد علیه _ 5
  .مواقف التي یمر بها الأفراد باختلاف ال_ 6
   :لك یمكننا تحدید جملة من الأسالیب الشائعة في التنشئة الاجتماعیة كما یليومع ذ 

القدوة، الشدة، الترغیب، الملاحظة، القصة، الموعظة، اللین، الترهیب، الإرشاد، 
عملیة  ه فيیقوم الأسلوب بالآثار المترتبة علییح، النصیحة، التصریح، الإیحاء و التلم

حلة النمو على القائم بعملیة التنشئة أن یأخذ بعین الاعتبار مر التنشئة الاجتماعیة و 
وع الذي یراد تنشئة الموضسة التي تتم من خلالها التنشئة و المؤسوالبیئة الاجتماعیة و 

ن اجل اختیار الأسلوب طباع الفرد، مالفرد علیه ولابد من مراعاة الموقف الراهن و 
  .كلهلك المناسب لذ

  :القدوة
صعبة جدا في عیة من أنجع الأسالیب، وهي سهلة جدا و القدوة في التنشئة الاجتما

نما تتطلب التزاما صادقا من لوقت، فهي لا تتطلب علما كثیرا ومناهج معقدة و ذات ا إ
یتأثر بها ثم الصداقات التي یكونها، إما لقدوة هي التي یقتدي بها الطفل و الأفراد، فا

  .17د إن كان صالحا أو تهدمه ان كانت شریرةان تبني الفر 
القیم بلغة عملیة، تحول المثل إلى واقع مما یمهد إن القدوة تقدم الأفكار والمعاني و 

تحویلها بدوره إلى سلوك عملي، فالإنسان لمقتدي الطریق لتمثل تلك القیم والمعاني و ل
لا یستجیب للمبادئ  نقیة، فإنه مهما كانت فطرتهمهما كان استعداده للخیر عظیما و 

  .المثل ما لم یرى غیره یمارسها عملیاات والأفكار و التوجیهو 
  :الملاحظة
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أي ملاحقة الطفل وملازمته في تكوینه الاجتماعي وملاحظة سلوكه الیومي 
الملاحظة إما تعتمد على المشاهدة فقط او واستعداده النفسي وتحصیله العلمي، و 

عموما فإن نظام ته و طات الطفل داخل مجموععلى بطاقة المتابعة حیث تقیم نشا
تعتمد طریقة القصاصات أو شهریا أو یومیا حسب المربي و  المتابعة یكون إما سنویا

  .18او التدوین في دفتر
  :القصة

ما یلاحظ على مستوى النشاط العقلي للطفل اعتماده على الذاكرة القویة أكثر من  إن
لهذا یلجأ الطفل كثیرا لمخیلته في لبصریة و لتفكیر، خصوصا الذاكرة االاعتماد على ا

استرجاع حوادث ماضیة، أو التفكیر في الأمور المستقبلیة، فیبدع أحداثا كثیرة من 
مرحلة یتقن التخیل نسج خیاله قد تطغى على مجرى حیاته فهو في هذه ال

اع لابد من توفیر الفرص المناسبة لإشبالاسترجاعي، والتخیل الإبداعي او التركیبي و 
صص عموما تحفز التخیل الإبداعي القخصوصا التخیل الإبداعي، و هذه القدرات و 

نه ینسج الأحداث عن طریق الحذف والإضافة التركیبي لدى الطفل، خصوصا او 
الربط و التركیب لینشأ صورة معینة بذهنه لما روى له فباستغلال هذا العنصر الهام و 

  .19یم التي یرید المربي ضبطها لدیهیمكن السیطرة على بعض المفاه) الخیال ( 
  :العقاب

القسوة غیر محبذة كأسلوب تربوي أما  عاملة الطفل هو الرفق و اللینإن الأصل في م
  ناجح، و على المربي أن یرى العالم بعین الطفل حتى یستطیع فهم خصوصیاته،

) المعنف لا تعنفوا، فإن المعلم خیر منعلموا و : (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
سیئ و نتائج وخیمة بسبب  قد أسهب بن خلدون في توضیح ما ینشأ من اثر، و 20

ن القسوة االقهر واستعمال الشدة والعنف و  العنف و لمتناهیة مع الطفل تعوده الجبن و إ
لكن هذا لا یعني أن العقاب مرفوض كأسلوب ...الهروب من الحیاة الاجتماعیة

قد اقره م المرغوب في سلوك الأطفال و لتقویتربوي، فهو أسلوب مهم في إحداث ا
هم م بالصلاة و هم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها و مروا أولادك: ( الرسول الكریم
التنشئة عرفة بان العقاب أسلوب للتربیة والضبط و ومن هنا یمكن م 21) أبناء عشر 
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عدم جدوى  لیكن الأسلوب الأخیر بعد الاجتماعیة ولكن یجب دوما عدم الإفراط فیه 
أسالیب التقویم الأخرى المختلفة فیبدأ بالنهي بالنظرة و الإشارة، ثم العتاب بالكلمة، ثم 

الترهیب م الاكتراث بالطفل، ثم التوبیخ و عدتي دور العقاب النفسي كالإهمال و یأ
بعد ذلك یأتي دور ...لى حرمانه من تحقیق بعض رغباته وحاجاتهبالإضافة إ
شارة للطفل لفهم خطأهمبرح فما هو إلا رمز و رب غیر لكنه ضالضرب و    .إ

  :أهمیة الحوار في التنشئة الاجتماعیة_رابعا
لكنها مع ن الأسر تتحاور في أشیاء كثیرة وبطریقة جیدة و لاشك أن كثیر م  

ة ضئیلة بما أن الناس ذو طبائع ورؤى وحاجات وأذواق الأسف لا تشكل سوى نسب
ر من شؤون الحیاة سیكون مختلفا هم مع كثیطموحات مختلفة مما یعني أن تعاملو 

إلى الحوار  لهذا فإنهم في حاجةوهذا یعني انه لابد من تصادمهم وتعارض مواقفهم و 
نما یتجادلون و    .یناظر بعضهم بعضالكنهم لا یتحاورون وإ

ي تداوله هذا یقول شیئا ویبدالجدال والحوار لهما معنى واحد وهو مراجعة الكلام و 
ا فیقوم الأول بالدفاع عن رأیه وبیان یبدي رأیا مختلفیرد علیه جلیسه و رأیه في شيء ف

كون حریصین على التمسك فحینما نتجادل فإننا ن...هكذاالخطأ في كلام جلیسه و 
قناع غیرنا بها وفي سبیل ذ ین للصیاح و مقاطعة من لك فإننا نكون مستعدبآرائنا وإ

ه ومستعدا للاستشهاد بشواهد وأدلة یكون مستعدا لتوبیخ من یجادل بعضنایجادلنا و 
ي باطنه رافض لكل ما یسمع هو فغیر صحیحة، وبعضنا یظهر بمظهر المستمع و 

هو الشيء الفطري ل هو نوع من المقاتلة الكلامیة و باختصار الجداجملة وتفصیلا و 
الصبر، فإذا امتلكنا ة والتهذیب و الذي نتجه إلیه إذا لم نمتلك ما یكفي من المعرف

  .22المطلوب من هذه الأشیاء فإننا نكون قد بدأنا في الحوار القدر
تباین و الحوار فیه مراجعة ومرادة للكلام وفیه مفاوضة ویظهر خلاله الخلاف و 

محاور على إقناع محاوره الأول هو أن حرص ال: الآراء لكن یكون فیه أمران مهمان
تثاقفیة تضيء لك ملیة موقفه یكون اقل لأنه یعتقد أن الحوار هو عیه و رأبفكرته و 

تضيء لي نقطة لا أراها، فأنا عملیا أتعلم منك و آنت تتعلم مني، أنا نقطة لا تراها و 
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في أن اقبل ما تقوله أو ارفضه  لي كامل الخیاراعرض علیك أمرا وأنت بالمثل و 
  .23لهذا فلا داعي لان یؤذي بعضنا بعضاولك مثل ذلك فیما اعرضه و 

ي بالقضایا التي یتحاوران فیها الوع: یمتلكان شیئا أساسیا  الثاني هو أن المتحاورین
یب یسهمان في جعل الحوار مثمرا التهذمن خلال الوعي و و ن الحوار بالهدف مو 

  :فیما یلي أهمیة الحوارتكمن وراقیا وممتعا في آن واحد، و 
تسب الكثیر من المفاهیم الجیدة وهي إن الرجل من خلال حواره مع زوجته یك -

لأطفال یكتسبون من خلال الحوار ویستفیدون أیضا من بعضهم اتكتسب منه و كذلك 
فرصة للتفاعل في حین أن الجدال والإصرار على هذا لأن الحوار الجید یتیح الو 

لك فوق وفرض الرأي یجعل العلاقة سیئة ویصبح التأثر والتغییر مع ذالتالغلبة و 
  .عسیرا

ما تحتاجه معركة یبصره بصیة الطفل و إن الحوار یؤمن التفاعل ویؤمن بناء شخ -
نشعره بالندیة فهو إنسان یفهم  استعداد، نحن إذ نحاور الطفلالحیاة من فهم وصبر و 

فحص عن آرائه ویحاول وزن الكلام الذي یسمعه و یدافع ویتحمل مسؤولیة كلامه و 
  .یوضح وجوه الخلل فیهله كما أن في إمكانه أن ینقده و  مدى تقبله

لكن یشعرون أیضا ین نحاورهم بالثقة بالنفس فحسب و غار حلا یشعر الص -
طالما أخفوا ن، إنهم طالما ارتكبوا الأخطاء وأنكروا حصول بعض الأشیاء و بالأما

یحاورون من قبل م حین یعاملون على أنهم ناضجون و لهذا فإنهمور و بعض الأ
  .الاطمئنانلیهم في كل شيء یشعرون بالأمان و أها
المفاجآن غیر السارة لأن الأسرة حین ل آمنا من المفاتحات و یجعل الطف الحوار -
المشكلات فإن الأطفال عدم فیها الحوار الجید أو یضعف وتتراكم فیها الأخطاء و ین

  .یخافون من الجلسات التي ینبش فیها القدیم و الجدید
مشكلات لأن على ما لدى الأبناء من طموحات و  إن الحوار یفیدنا في الاطلاع -
ائیة، لكن من خلال لك بطریقة عفویة تلقفال لا یحسنون التعبیر عن كل ذطالأ

  .24لك ممكنا الحوار یصبح ذ
  :فن إدارة الحوار
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نا لا نستطیع أن نقول أننا نتحاور على نحو جید و مثمر إلا إذا كان بین
شخص نعتقد بأنه یدیر الحوار ویضبطه ویوجهه ویملك الحق والقدرة على إیقافه 

أن الأبناء فإن من المهم أن یعرف الجمیع الحوار حین یكون بین الوالدین و  لهذا فإنو 
الشيء الطبیعي أو محاور و  یحدد الوقت لكل متحدثفلانا هو الذي سیدیر الحوار و 

لكن یظل من المستحسن إسناد إدارة الحوار إلى و أن یقود الحوار الأب أو الأم و ه
 حو دوري في كل جلسة یتولى قیادةلك على نواحد من الأبناء حتى یتدرب على ذ

هذه بعض الملاحظات في مسالة إدارة الحوار الحوار واحد من أفراد الأسرة، و 
  :25الأسري

إذا اتفقت الأسرة على أن تولیك رئاسة إحدى جلسات الحوار فاطلب منها  - 1
  یجب الالتزام بالتعلیمات صغركم لكن سأتصرف كأني الخبیر و  الصلاحیات فقد اكونا

یفضل إذا كان فیها أن یتم تحدید مدة جلسة النقاش و  من المهم منذ البدایة - 2
أطفال دون العاشرة ألا یزید الوقت المخصص للحوار على نصف ساعة، كما لا 

  .یفضل البحث في الجلسة الواحدة أكثر من موضوع حتى لا تكون النتائج غامضة
یعطي كل واحد من  من الممكن أنیع الوقت المخصص للحوار بالعدل و توز  - 3

أفراد الأسرة مدة خمس دقائق لتوضیح رأیه و إذا كان الحوار یتعلق بمشكلة خاصة 
  .لأحد من الأبناء فیمكنه اخذ وقت أطول لیوضح كل الملابسات

من البدایة فهذا شيء  إذا استطاع من یدیر الحوار أن یحدد ما هو متفق علیه - 4
  .الكلام على أمور لیست محل اختلاف لك حتى لا یستهلك الوقت فيجمیل جدا وذ

ن من أصعب مهام إدارة الحوار النجاح في إقناع المتحاورین بأن الحوار مثمر لأ - 5
املوا مع موضوع الحوار باهتمام وجدیة لك فإنهم لن یتعالمتحاورین إذا لم یشعروا بذ

  .ربما ینسحب بعضهم و 
لأسرة إلى جدال بین الأب بین ا في كثیر من الأحیان یتحول الحوار من حوار - 6

باقي أفراد الأسرة صامتون ینتظرون توقف الاشتباك والأم أو بین اثنین من الأولاد و 
هذا یحدث لأن احد أفراد الأسرة تكلم بكلام فیه نقد لفرد آخر أو الكلامي الذي طال و 

  .تهجم علیه
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تهي هي نقطة مهمة فعلى المدیر أن یعرف متى تنإیقاف النقاش والحوار و  - 7
الجلسة متى توصل الحاضرون إلى حل یرضي الأطراف، أو یمكنه إیقاف الجلسة 

لموضوع وتحول الجلسة إلى اتهامات وخصام ربما في حالة انحراف الأطراف عن ا
  .مستقبلاسیطول وسیعقد من الأمور في ذلك الوقت و 

  :خاتمة
من  إن عملیة التنشئة الاجتماعیة كما رأینا مما سبق هي العملیة التي

ادات السائدة حیث تبدأ بالأسرة العمع أفراد مجتمعه طبقا للتقالید و خلالها یتكیف الفرد 
التي  الأفعالو  السلوكیاتالتربیة حیث یتعلم فیها الفرد جملة من أساس التكوین و  هيو 

في تؤهله للتأقلم مع جماعات وهیئات أخرى كجماعة الرفاق والنوادي والجمعیات، و 
له ادوار مختلفة تنوعة الأبعاد إذ تجعله وظیفیا و ب الفرد قیم مظل المؤسسات یكتس

ي في الوسط الاجتماعي، فمن هذا یتضح بان التنشئة الاجتماعیة هي المحدد الرئیس
المستمر بأفراد المجتمع لمستقبل المجتمع فمن الضروري والأكید الاهتمام الجاد و 

  .الاستمرار و  مجتمعي قوي یمكن له الاستقرار فبصلاحهم سنضمن نسق
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